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عند الـبـدء بـكتــابة الجــزء الثــالث والأخــيــر من تاريخ ثـورة الشــعب الكُردي العـظمى
بقيادة وزعامة قائدها البارزاني. بقيتُ مـتردداً الى حQ في التطرق الى مشهدٍ أخير من
مشاهدها وهو مشـهدc شديدُ الوقع على نفسي بنوع خاص. ترددت كـثيراً في بداية الأمر
وقـضى على تـرددي بالأخـيـر شـعـور غـلاب بـواجب إطلاع القـراء ولاسـيّـمــا اولئك الذين
آمنوا برسالة البارزاني وبقـيادته وشاركوه نضاله - على تفـاصيل وقفت عليها شخـصياً
بحكم وجودي مـعه في تلك الفتـرة الأليمة. كيـلا أفوّت فرصةً كـبيرة على التـاريخ العام
لثـورة أيلول. ولانـهـا جـزء لا}كن الإسـتـغـناء عنه وكـمـا يقـتــضـيـه السـيـاق و}لـيـه عليّ

الغرض الجوهري لكتابي.
وأريد أن أستبق الرواية بتمهيد.
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Qفي الخـامس والـعـشـرين من شــهـر آذار �١٩٧٥ بعـد إعـلان إتـفـاق الجـزائر بأســبـوع
تقـريباً. غـادر البـارزاني حـاجي عمـران مـقرّه الى إيران قـاصـداً نغَدَهَ حـيث كـانت منازلنا
ومنازل بعض اللاجـئQ هناك. وكـان بصـحبـتـه (الجنرال منصـور پور) الذي جـاء �رافـقتـه

خصيصاً.
كــان ذلك اليــوم من أتعس مــا مـرّ بي مـن أيام حـيــاتي. وأنا علـى يقQ بأن غــالبـيــة
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الشعب الكُردي تشاركني هذا الشعور.
كــان الأخ إدريس قــد سـبق الـوالد بيــومQ - فـقــصــد بلدة (شنو) لـينسّق مع السـلطة
الإيرانيــة إجــراءات إنقــاذ العــوائل التـي عـزلـهـا تـراكم الثلوج في (خــزينـه) عن العــالم
الخارجي بغية نقلها الى موضع آمن. وبذلت محاولات كثيرة لإقناع السلطات بالتعاون�
بالأخـير أرسلت مـروحيـتان ناقلتـان من طراز (شيـنوك) لتخليـة النساء والأطفـال. ولولا

.Qذلك �ا نجا منهم أحد. وإجتمع الكلّ في نغَدَهَ مع بقية النازح
في صـيف عام ١٩٧٤ شُـرع بفتـح معـسكرات اللاجئQ فـي الأراضي الإيرانية للنسـاء
والأطفال حمـايةً لهم من الغارات الجوية والقصـف العشوائي. فأنشئت في مـناطق واسعة
في نواحي أورمــيــه� وسنه� وكـرمــانشــاه� وحـتى الأهواز. و�ّ تـوزيع اللاجـئـQ عليـهــا.

أولئك الذين تدفقوا عبر الحدود في أعقاب إتفاقية الجزائر.
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أختير مـعسكر كرمانشاه بنوعٍ خاص لإستـقبال الپيشمرگـه وا�قاتلQ الآخرين. ولوحظ
سلوكc جديد في تعامل السلطة معهم� ولم يعـد سراً أن السبب يعود الى رغبة السلطات
الإيرانيـة في التـخلص من أكـبر عـدد من اللاجـئQ وتحـبيـذ العـودة لهم الى العـراق. فقـد
كان مـصدرَ قلقٍ كـبير للمـسؤولQ الإيرانيQ بقـاء هذا العدد الكبـير الراغب في مـشاطرة
البـارزاني حيـاة ا�نفى. كان إصـرار هؤلاء ا�قاتلـQ الشجـعان المخلصQ على البـقاء لغـزاً
بالنسـبـة الى الإيرانيQ صعب عـليهم فـهـمه. وبذلوا مـحـاولات عدة تخـتلف بQ الإغـراء
والشدة� والـلQ والخشونة دون جـدوى. وبلغ الأمر بهـم خلافاً لقـوانQ اللجوء وا�ـعاهدات
الدوليـة بـل خـلافـاً لإتفـاقــيـة الجـزائر بالـذات. أن سـمـحـوا �ســؤولي الحكومـة العــراقـيـة
بالتـجـول بQ ا�عـسكرات وإلقـاء الخطب في اللاجـئQ مـحبّـذين ومـرغّـبQ بالعـودة. اذ لم
تكن رغبة الجهة العراقية بإعادة اللاجئQ تقل عن رغبة الحكومة الإيرانية بل فاقتها في

الواقع ولأسباب لاتخفى على القاريء.
تعـاقـب ا�سـؤولون العــراقـيـون وراحــوا يجـوبون ا�ـعـسكرات طولاً وعــرضـاً ويعــقـدون
الإجتـماعات مع اللاجئQ تحـقيقاً لـهذا الغرض� وبلغ إهتمـام السلطات العراقيـة با�سألة
حـدّ توجّــه صـدام حـسQ نائـب رئيس مـجلس قــيـادة الثـورة العــراقي بنفـسـه الـى طهـران
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وكتابة رسالة للاجئQ بخطه وتوقيعه(١).
وكان هذا ا�وقـف الحدّي بالنسبـة للإيرانيQ أكثـر من أن تتسع له عـقولهم لإسـتيـعابه�
فـهـو بالنسـبـة �نطقـهم ور¦ا كل منطقٍ آخـر مـسـألةc لاتسـتـقـيم والحكمـة والعـقل الراجح.
فخـلافاً �ا هو متوقع ¨امـاً وجدوا جماهيـر الكُرد النازحة تجتـمع حول قائد خذلتـه أطماع
دول كبـرى ومصـالحهـا وعاندتـه الأقدار. والجـمهور عـادةً يُقـبِل على القائد ا�ظفـر ويلتف
حـوله. وهؤلاء النازحـون يأبون ويرفضـون بإباء إلاّ الإلتـصاق به رغـم الوعود وا�غـريات.
ولم يكن ذلـك مـفـهــومـاً عند الجــهـتQ. وكــان مـصــدر عـجب أن يصــرّ مـايزيدُ عن مــائة
وثمانQ ألفـاً على إختيار مـصير مجـهول ومستـقبل غامض بالبقـاء مع البارزاني. وتلك

ظاهرةc قلمّا تلقى لها مثيلاً في بطون التاريخ.
رأى الشـاه بعد وصـول البارزاني نَغَـده. أن لايبقى فـيهـا وأن يأتي الى طهران. وتبـيّن
فيـما بعد أنّ ذلك جرى بـطلب من الحكومة العراقـية التي كانت فيـما يبدو تخـشى بقاءه
هناك لأســبـاب منهـا أنْ يكـون بقـاؤه سـبـبــاً في تشـجـيـع اللاجـئQ وإصـرارهم عـلى عـدم

العودة الى العراق.
وشمل هذا الطلب الأخ إدريس.
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قبـل مغـادرته أمر بإجـتمـاعٍ موسع خطب فـيه مـشجـعاً حـاثّاً على الثبـات ومحـذّراً من
دبيب عـوامل اليأس في النفـوس. وتكهّن بغـدٍ مشـرق ومسـتقـبل باسمٍ يُختم فـيه نضـال

هذه الأمة بالنصر.
ومن ناحـيتي طلبـت من الوالد الإجازة بإسـتئـناف العمل النضـالي وإعـادة التنظيم في
ا�ؤسسـات والتشكيلات الحـزبية والعسكـرية وعلى أسس ومفاهيم مـستجـدة مستـخلصة
من الوضع الحـالي ومن تجارب ا�اضي وخـبره. فأسـرع با�وافقـة فوراً وخـوّلني صلاحـياته
متـحمـساً ومـستـبشـراً داعياً لي بـالتوفيـق. فلم اضُع دقيـقة واحدة وشـرعتُ بالعـمل فور

مغادرته مولياً إهتماماً خاصاً بكوادرنا الشابة.

١- راجع الكتـاب نـصـاً وصـورة في ا�لحق رقم (٥٦) قـسم ا�ـلاحق. كـتب صـدام حـسQ هذه الرســالة في أثناء
Qاليه أثناء قدومه الى طهـران في شهر نيسـان ١٩٧٥ ودفع بها اليهم لإذاعتـها ب Qزيارة لفيف من اللاجـئ

اللاجئQ الآخرين. 
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الحالة النفسـية العامة السـائدة بQ اللاجئQ ومنهم كوادرنا الحزبيـة والعسكرية لم تكن
مـبـعث دهشة فـصـدمـةc غيـر مـتـوقـعة مـثل نكسـة الثـورة لابدَّ أن تخلّفَ °ا تخلّفُ حـيـرةً
وبلبلة. وكان من الضروري قـبل كل شيء إعادة الثقة الى النفـوس. وتحديد الهدف الذي
يعQ خط عـمل ا�سـتـقـبل. كان الجـمـيع فـريسـة خـيار صـعبٍ: بQ العـودة والبـقـاء وبكل
عوامل التـحريض والإغـراء من هذا الجانب أو ذاك وبا�سـتقـبل الحافل بالغـموض - بات
يصعب تشخيص وإختيار العناصر الصالحـة ا�ستعدة ذهنياً للنهوض ¦سؤوليات النضال
الجـديد وبكلّ مـا يحفّ بـه من مـخـاطر من جـهـتQ عـدوّتQ إجـتـمـعـتـا على تسـخـيـر كل
الوسائل ا�تـاحة للقضـاء على آخر مـا يذكّرها بالثورة العظمى مـن آثار وتراث. في مثل
هذه الظروف صعب كثيراً إختيار الكوادر الصـالحة ا�ستعدة. وشدّ من أزري نخبة لاتقلّ
. وفي حمـاستـها عن حمـاستي عاهـدوا أنفسهم على مـواصلة النضال وبرّوا بعـهدهم حـقاً
أواسط نيـسـان ١٩٧٥ عقـدنا إجـتـمـاعنا الأول ليـتمـخض ¦ا دعـوناه في حـينه بالقـيـادة
ا�ؤقتة نواة ثـورة گولان العتيدة. و� خـلال الإجتماع توزيع ا�سـؤوليات وبادرنا الى بث
الدعوة للتنظـيم بQ اللاجئQ وحقـقنا صلاتٍ داخل العراق ومع الكوادر الـتي إنتقلت الى
سورية وتركيا. ومن بQ ما أنجزناه تأمQ حاجات الپيشمرگه الذين تخلّفوا في كُردستان
العـراقــيـة وكـانت صــلاتنا بهم مـتــواصلة� رغم الإتفــاق العـراقي- الإيراني علـى إتخـاذ
الإجـراءات الحـدوديـة الصـارمـة والتـعــاون بQ البلدين علـى إحـبـاط أي مـحـاولـة لإحـيـاء
النضـــال الوطني وبـعث الحــيــاة فــيـــه مــجــدداً. من آثـار ذلك أنّ جــهــاز الأمـن الإيراني
(الســاڤــاك) الذي تولّى هـذه ا�ســؤوليــة. قـام بـتـسـليم عــدد من كــوادرنا الناشـطة الى
السلطة العـراقـيـة وتـمّت تصـفيـتـهم جسـدياً على مـا بلَغَنَا. إلا أن هذه ا�ـطاردة لم تُثنِنا

عن ا�واصلة. بكل إستعداد °نّ إختاروا مواصلة النضال للتضحية بالنفس والنفيس.
سأقف هنا مرجئاً الحديث بتفصيل حول هذا عندما أقوم بالكتابة عن ثورة گولان.
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في الأشـهـر الأخـيـرة من الثـورة. شكا البـارزاني من آلام في سـاقـه اليـمنى وحُثّ على
ا�راجعة الطبية فسـافر الى طهران يرافقه الدكتور محمود عثـمان. و� إجراء فحص غير

سريري وأعطي بعض العلاج(٢).
بعـد شــخـوص الوالد الى إيـران. واذكـر انه الأسـبــوع الأول من شـهـر نيــسـان �١٩٧٥
ذكـرت الوالدة لي ولإدريس أنّ الوالد يـشكو من مـرضٍ خطيـر. وأن الآلام الشـديدة التي

يشعر بها في صدره وظهره حرمته النوم وانه غاب مرّة عن الوعي من فرط شدّتها.
كـان أمـراً غــيـر منتظر ¨امـاً� وفـي مـثل هذه الظروف صُـعــقنا له وإعـتـزمنا مــصـارحـة

الوالد. فأجابنا مُهو¸ناً الأمر:
- ليس الأمر مهماً ولاداعي للقلق.

وكان الأمـر خلافاً �ا يقـول. فقـد بدت علائمُ تدهور صحـته واضحـة للعيـان. وأوصيتُ
الاخ إدريس قبل سفره مع الوالد الى طهران قائلاً:

- حاول أنْ يُعرض على الأطباء وأن تجرى له فحوص.
وكان له عQ رأيي. وعلمتُ وأنا في نَغَدَه - وبعد وصوله العاصمة الإيرانية أنّ وضعه
الصــحي كـان يزداد ســوءً يومـاً بـعـد يوم. وهو من جــهـتــه رفض رفـضــاً باتاً أن يتــولى
الأطبـاء الإيرانيـون فـحـصَـه وعـلاجـه ولم يُثنه عن عـزمـه رجـائي ورجـاءُ إدريس ا�لحّ الى

جانب كثيرين وباءت محاولاتنا بالفشل.
. طلب الأخ إدريس السـماح بـالسفـر الى الخـارج لهـذا لم يكن هناك غـيـر سـبـيل واحـدٍ
الغرض. فلم يُسـعف الطلب بالأول. وقد علمنا فيـما بعد أنّ مـصدر الرفض هو الولايات
ا�تحدة والسبب يعـود الى خشية الإدارة هناك - من أنْ ينتهز البارزاني الفـرصة ليفضح
إعلامـياً تفاصـيل ا�ؤامرة على إطفـاء نار الثورة والإشارة باصـبعه الـى الضالعQ فيـها.
إلاّ أنّه وبعـد أخذٍ وردٍّ ¨ت ا�وافـقة على سـفر الـوالد لكن لا الى أوروپا بل الى الولايات
ا�تحـدة بالتخصـيص ولم تكن تلك رغبة البـارزاني� فقد كَـرِه السفر الى تلك البـلاد بعد

٢- راجع رسالتي الدكتور محمود في ا�لحق رقم (٥٧) قسم ا�لاحق.
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ما جرى. إلاّ أنّه لم يكن ثمّ مجال للخيـار وقد بلغ وضعُ الوالد الصحي الى درجةٍ ماعاد
مجـالc معـه للتثـبت بهذا الخـيار. وفي بداية أيلول �١٩٧٥ رتـب أمر سفـره الى الولايات
�CIA الساڤـاك وجهـاز المخابرات ا�ركزية الأمـريكي Qا�تحـدة بإتفاق على التـفاصـيل ب

شريطة أن لايقابل صحفياً أو يطلب مقابلة أي مسؤول في الإدارة الأمريكية.
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رافق البـارزاني في رحلتـه كلٌّ من (علي خليل خـوشـوي) و(شـفيق قـزاز) وضـابط في
السـاڤـاك يدعي (جـمـشـيـد أمـاني). وأخـذ فوراً الـى عيـادة (مـايو كلـينيك) في مـدينة
(روچستر) بولاية مـينيسوتا. وتبيّن نتـيجة الفحص انه مصـاب بورم سرطاني في الرئة.

¦رحلة متقدمة وليس هناك أيّ أمل في الشفاء.
لم يكن عندي مـصدرَ عجبٍ أن تتلـقى الجهات الأمـريكية والإيرانيـة هذا النبأ بإبتـهاج
فــهـو بطبــيــعـة الحــال بشـيــرc بزوال عــامل القلق الذي }ـثله وجـود الـبـارزاني نشـطاً على

الساحة.
تلقى البارزاني هذه النتيجة بهدوئه ا�عتاد. وطلب مجيئي أو مجيء إدريس �لازمته.
كنتُ في شـوق لرؤيته ووقع عـليّ الإختـيار لأن إدريس كـان مـعه في طهـران حتى آخـر
يوم لوجــوده. وكنتُ قــد فـرغـتُ من توزيع ا�هــام وتفـعــيل ا�نظـمـات ولم يـعـد ثَمّ حــائل
يعيقني عن الإجتماع بالوالد. فجـرى إناطة أمور التنظيمات بالأخ إدريس. وفي العاشر
من أيلول وطأت قــدمي الولايات ا�تـحـدة لأول مـرةّ. بل كـانت أول رحـلة لي الى الخـارج

بعد النكسة وكلّي شوقc وحنQ للإجتماع بالوالد بشكلٍ يجلُّ عن الوصف.
وكــمــا قـدّمـت آنفــاً. علمتُ أثناء وجــودي في طـهـران أنّ بـعض الأطبــاء هناك أجــرى
فحـوصاً عـلى الوالد ولم تبلغني نتـيجـتُها. ولـذلك لم أكن مسـتعـداً نفسـياً لتلقي نتـائج

فحوص الأطباء الأمريكان.
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وسبيلي الى الوالد كان في أمريكا يبـدأ من مدينة طهران الى نيويورك التي وصلناها
بعـد أربع عـشـرة سـاعـة بالطائرة ومنهـا الى مـدينة لوس أنجلس حـيث يـقيـم الوالد برحلة
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بالطائرة ايضـاً قـرابة خـمس سـاعـات. وكنت على علمٍ بأنه وبـعد إكـمـال الفـحص اُخـضع
لدورة عـلاج بالـ(كــيـمـوثراپي) ¨تـدّ ثـلاثة أسـابيع ثم يعـود بـعـدها للمـعـاينـة في (مـايو

كلينيك).
مـا أنْ بلغت لوس أنجلس حـتى أقلّتني سـيـارة أجـرة الى الفندق الذي يقـيم فـيـه الوالد

ومرافقوه.
توجهتُ فوراً الى غـرفة (علي خليل) وكان معه (شفـيق قزاز) فوجدتُ على وجهـيهما
إمـارات الكآبة واضـحة. أول مـا تبـادر الى ذهني عن غرابـة اللقاء انه من تأثـير وضـعنا
العام والحالة التي يعـانيها شعبنا على أثـر النكسة. وسألتهمـا عن الوالد. فقالا إنهّ في
الحـمـام. وطلبـت منهـمـا إعطائي فكرة عـن نتـائج الفـحـوص وسـيـر ا�عــالجـة. فـاذا بهـمـا
يجـهشـان بالبكاء. فلم أ¨الك نفـسي أنا الآخـر وسرى مـايشـبه الشـلل في أطرافي وجمـد

الدم في عروقي. سألتهم "ماذا جرى? ماالذي يحصل?"
وكان مزيد من البكاء ولم أظفر منهما بغير هذه العبارة:

- صبراً حتى يأتي الوالد.
قصـدته فور خروجـه من الحمام. ووقـفتُ حياله وقد عـلتني الحيرة وإنعـقل لساني وأبى
أن يسعـفني بكلمة واحـدة. لم أجد أمـامي ذلك الإنسان الذي اعـتدتُ رؤيتـه دائماً. وبدا
لي شـخصـاً آخر نال من كـيانه مـرضc عضـال. فـأدركه الهـزال وغيّـر العلاج من قـسمـات
وجهه وحـفر أخاديد من التجـاعيد ماكـانت فيه وإنقلب سوادُ شـعر رأسه الكثيـف بياضاً

من أثر العلاج.
أدرك ما بي في الحال. فبادرني مهوّناً بصراحته ا�عهودة:

- عليك يا إبني أن تـؤمن بأن ا�وت هو طريق مـعشـر البـشـر كافـةً وليس هو وقـفـاً على
شيخ دون شابٍ� ولا مرتهناً بصحةٍ أو مـرض. إنْ حَكَم القضاءُ فلا دفع له ولاسبيل

لإرجائه.
." ثم تلا الآية "ولكل̧ أمّةٍ أجلc. فاذا جاءَ أجلُهُم لايستأخِرونَ ساعةً ولايَستقدِمونَ

وحاول جهده التخفيف من الصدمة.
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كنتُ في حـالة لاتسـتجـيب لأي نوع من التـسرية والـتهـوين. ولعل مـردّ ذلك عجـزc تام
في نفـسي عن إستـيعـاب ا�قدور� وفـشل في سـيطرةٍ على حواسي. إلاّ أنّ مـا ردّني الى
الواقع كان مـحاولة الوالد تخفيف وقع الصـدمة عليّ وهو الأحق بالتخـفيف من أيّ منا.
وهذا من خلقـه الذي خبـرته وكان مـصدراً لإكـباري وإعـجـابي به لا بعاطفـة الإبن للوالد�
بل بوصفـه قائداً وإعتبـاري جندياً من جنوده. بدا ناسياً حـالته في محاولة التـسرية عنيّ
رغم مـاكــان يقـاسـيــه. وظلّ على هذا مـقــيـمـاً قــويّ الإرادة وا�عنويات عـاديّاً ¨ـامـاً في
تصـرفـاته وعـلاقاته وأحـاديثـه مع الآخـرين التي كـانت تتـجنب ¨امـاً التطرق الى وضـعـه

الصحي وسير الداء فيه.
ومحـصّل القول يشـقّ عليّ الآن إعطاء صورة قـريبة من الواقع للمـشاعـر التي ¨لّكتني
وأنا في مـوقف اللـقـاء الأول. بأعـصـابي ا�نهكة من سـفـر مـتـواصل بالـطائرة طوال أربع
وعشرين ساعـة دون فترة راحة. وفي موقف صعب فقدتُ خـلاله كلّ شعور بالجوع فطوال
فترة السـفر لم اتبلغ بلقمة واحدة. لأجـدني بعدها محاولاً إستجـماع كل إرادة فيّ وضبط

النفس أمام القائد الذي إتخذته منذ حداثتي مثلاً أحتذيه.
بقـينا في ولاية كـاليفـورنيـا بضـعة أيام ثـم أدركنا موعـد زيارة عـيـادة (مايو). ورقـد
فيها الوالد قرابة أسبوع لإجـراء ا�زيد من الفحوص. ثم أعطـي دورة علاج أخـرى. بينها
أدويـة وحـقن. وبـقـيت مـلازمـاً له وتبـادلنـا أحـاديث كـثـيـرة في فـتـرات نـخـلو فـيـهـا من

الزوار.
بقي يؤكّـد لي موصـياً من جـملة وصايا أخـرى. بالحرص على أن لاتحـصل أية فـرقة أو
خـلاف بيني وبQ الأخ إدريس مـهـمـا كانت الـظروف والأحوال. وقـد أقـمنا على الوصـيـة

والحمد لله الى الأخير.
وفي ا�راجـعـة الثانيـة للعـيـادة الطبيـة بعـد إكـمال الفـحـوص ا�عتـادة - أبدى الأطبـاء
ا�عالجون إرتياحهم العظيم من تأثير العلاج الناجع ونجاحه في وقف سريان الداء. وفعلاً
طرأ تحسّـن كبيـر على صحـة الوالد. °ا شجّع الأطبـاء على وجوب الإسـتمرار فـي العلاج

�دة ستة أشهر أخرى.
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أودّ با�ناسبـة أن أنوّه بأسماء الأطباء الذين أشـرفوا على معالجة الـبارزاني. وأذكر في
) والدكتور (إيگان). لم يكونوا مقدمـتهم رئيسهم الدكتور (مـاكفرسن) والدكتور (كـارّ
يعرفـون هوية البارزاني الحـقيقـية� ولم تقدمـه الجهـات ا�عنية لهم بإسمـه فحـسبوه مـجرد
ضيف ذي مكانة يـلقى إهتمامـاً خاصاً من الإدارة الأمـريكية. إلاّ أنّ الدكـتور ماكـفرسن
اكتشف هويتـه بعد فترة. ويظهر انه كان من قـرّاء (المجلة الجغرافية الوطنية الـشهيرة -
The National Geographic Magazine) وقـد لفت نظـره بشكل مـا مطابقــة الصـورة التي

أثبتها للبارزاني تقرير صحافي مصور مطوّل لأحد كتابها الذي زار كُردستان. ونشر في
عدد شهر آذار ١٩٧٤ على ما أذكره.

جاء بهـذا العدد من المجلة وتناولتـه أيدي الأطباء والعاملQ فـي ا�ستشـفى. ووضحت
حـقـيـقـة هذا الإنسـان الذي يعـالجـونه رغم حـرص السلطات الأمـريـكيـة ا�عنيـة على كـتم
هويتـه. على أن إدارة ا�سـتـشـفى والعامـلQ فيـه كـانوا يدركـون منذ البـدء بأن الشـخص

الذي يعالجونه بتوصية رسمية� هو شخصية ذات شأن.
مـهــمـا يكن� فـإنّ إكــتـشـاف هـوية البـارزاني بهــذه الصـدفـة أحــدث نوعـاً من التــوفـز
والهسـتيريا كـانت نتيجـته مزيداً من مظاهر التـجلة والحفاوة. وطلب الدكـتور ماكـفرسن

من البارزاني أنْ يوقّع له واحدة من صوره� ففعل مسروراً.(٣)
وأكـّـد الأطبــاء فــضــلاً عن الإلتــزام ¦راعــاة دورة العــلاج بـالدواء على ضــرورة إجــراء
فـحوصٍ شـهرية. في حQ اعلم جـهـازُ الساڤـاك مرافِـقَنَا الضـابط الإيراني بوجوب العـودة

وقالوا إنّ ا�عالجة تـمّت ولا داعي للبقاء.
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من زائري البـارزاني في تلك الفتـرة (جوزيف سـيسكو) مـعاون وزير الخـارجيـة (هنري
كـيــسنگر). أذكــر أنّه كـان يـدافع عن مـواقف حـكومـتــه ازاء ثورتنا مــؤكـداً بأن البــيت

(٣) كان الدكـتور جمس روي ماكـفرسن أحد أكفـأ أطباء عيادة (مـايو) فضلاً عن كونه إنسـاناً رائعاً. وهو الآن
مـتقـاعـد. ذكر لي أنهّ كـتب إنطبـاعاته كـعـادة الاطباء عن مـشـاهير الرجـال الذين عـالجهـم فخصّ البـارزاني

با�قام الأول بQ كثيرين من الزعماء الذين تولى معالجتهم في سائر حياته ا�هنية.
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الأبيض لا يَدَ له قطّ في إخراج ¨ثيلية إتفاقيـة الجزائر ١٩٧٥. وإنتهز البارزاني الفرصة
ليـفـصـح عـمـا يجـول في خـاطره ويـعـتـمل في نفـســه. ويحـضـرني من بعض مــاقـاله هذا

السياسي للوالد:
"ايهـا الجنرال. لا أكـتمك انك تحظـى عندنا ¦قـام وتقدير عظيـمQ قـبل أنْ
نلقــاك هنا. والآن وبعـد أن لقــيناك وجلسنـا اليك فـقــد تضـاعف مــقـامك
وتقـديرنا لـك عندمـا كنت أتوقع أنْ تتــقـدم إلينا ¦طلب شـخــصي فـأسـأنا
التــقــديـر إذ وجــدناك بعكـس ذلك تتــقــدم ¦طـالب لشــعــبـك فــحــسب لا

لنفسك".
وحاولنا بطرق شتى ووسائل عدّة الإنتقال من أمريكا الى أوروپا بدل العودة الى إيران
�واصلة علاجه� ولضمان إبقائه تحت النظارة الطبيـة ا�ستمرّة� فخاب ا�سعى إذ لم تكن
الدول الأوروپيـة وقـتـذاك مـستـعـدة للتطـويح بعـلاقاتـها مع الـنظامQ العـراقي والإيراني

بإستقباله.
وأسـقط في يدنا� وعُدْنا الى إيران في الـعاشـر من شهـر تشرين الثـاني ١٩٧٥. وبقي
البارزاني ملتزماً بتعليمات الأطبـاء الأمريكيQ. وكنّا نلاحظ تحسنّاً ملحوظاً في صحته
بفعل الدورة العـلاجيـة الجديدة. إلاّ أنّ نكسةً أصـابته جراء وفـاة أخيه الـشيخ (بابو) في

الخامس عشر من كانون الأول من السنة عينها.
لم يستـطع البارزاني تحمّـل هذه الفاجعـة رغم صلابتـه وقوة إرادته فـقد كان يـؤثر أخاه
هذا ¦حـبّة خـاصة بل كـان أعـزّ مخلوق على قلبـه. وبدأت حـالته الصـحـية تتـردى فطلبنا

السماح بعودته الى الولايات ا�تحدة �واصلة العلاج.
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في بداية الأمـر لم نجـد من الـسـاڤاك أو وكـالـة المخـابرات ا�ركـزية الأمـريكيـة تجـاوباً.
وبدأت عقبات وتلكؤات توضع في سبيلنا. كـانت السلطات الإيرانية تخشى أنْ يستغل
البـارزاني وجوده هناك ليـدلي بتصـريحات مـسيـئة أو ليـقوم بنشـاطٍ سياسيّ أو إعـلاميّ

لايتفق ومصلحة إيران.
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¦حاولة أخـيرة لتـخطي هذه العقـبات. إتصلنا با�رحـوم الأستـاذ محمـد سعـيد دوسكي
وأعلمناه بالواقـع. فقـام بدوره بالإتصـال بالدكـتور مـاكـفـرسن فأسـرع هذا بكتـابة رسـالة

يوصي فيها بشدّة بضرورة عودة البارزاني الى عيادته لإكمال ا�عالجة.
بعد حـصول الدوسكي على التقـرير عمد الى الإتـصال بأصدقاء الـكُرد في أمريكا من
أولئك الذين }ارسـون تأثيـراً على المحـافل الرسـمـيـة أمثـال (جـورج مـيني) رئيس إتحـاد
نقـابات العـمـال الأمـريكيـة ذي الـنفـوذ الواسع والكلمـة ا�سـمـوعـة� وإتصل بـالسـيناتور
الشـهيـر (هنري جـاكسن) وزمـيله السـيناتور (ديك سـتـون). كمـا إتصل بعـددٍ من كبـار
الصـحفـيQ الذين يعطفـون على القـضـية الكُردية من أمـثـال (وليم سـافاير) وقـام هؤلاء
بإنذار وزارة الخــارجــيـة بـأنهم ســيـعــمــدون الى فـضـح مـوقــفــهـا هذا إنْ لـم تأذن الوزارة

للبارزاني بالعودة ومنحه سمة دخول.
ونتيجة هـذه الضغوط اضطرت الإدارة الأمريكية الى السمـاح بالعودة شريطة أن }تنع
عن إجــراء أي مـقــابلة صــحـفــيـة أو القــبـول بـزيارة أي صـحــفي وأن لايأتي بأي نشــاط

سياسي خلال فترة إقامته.
�ّ ذلك كله بتدبير وتفاهم بQ الشاه وكيسنگر.
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عاد البارزاني الى الولايات ا�تحدة وأنا معه. كان إصراره على وجوب إنضمامي اليه
يعــود الى أكـثــر من صلة الرحم أو مكـانة خـاصــة فـقــد أحـاط علمــاً با�كائد التـي كـان
يدبّرها لي جــهـاز الأمن الإيراني الذي وقف على نشــاطي التنظيـمي فـإشـتـدّ قـلقـه على

حريّتي وحياتي. وهذا يعلو عاطفة الأبوة الطبيعية في تلك الظروف.
فـقـد أدرك جـهـاز السـاڤـاك بواسطة جـواسـيـسـه وعـمـلائه الـغـرض من قـيـامنا بإرسـال
الرفـيقQ جـوهر نامق سـالم وكـرÄ سنجاري الى كُـردسـتان العـراق لغـرض إعادة النشـاط
والشروع في التـنظيم. ثم ألقى القبض على العـضوين النشطQ (عـارف طيفور) و(حـمه

رضا) في نَغَدَه وضبط بعض ا�ستمسكات التي كانت هي وغيرها تقودهم إليّ.
وأذكر تأكيـداً لهذا أنّ الجنرال نصيري رئيس الساڤـاك عندما أنهى زيارة توديعٍ للوالد
قبل سفـرنا. وكنت بQ الحاضرين أنه مدّ يده مصـافحاً الجميع وإسـتثناني وتخطاني يريد
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بذلك التعبير عن فرط إستيائه أو كدليل معرفته ¦ا أقوم به من نشاط.
في التاسع عشر من شهر حـزيران ١٩٧٦ حملتنا الطائرة الى نيويورك ومنها الى مايو
كلينك. في هذه ا�رّة إنضم الى حـاشية الوالد الأسـتاذ محـمد سـعيد دوسكي الذي أجـيز
بذلك. وسمـح ¦رافقة البـارزاني بالإضافـة إليّ� للسيـد محسن دزَيي والطبـيب نجم الدين

كرÄ. وأرفقت السلطات الأمنية الإيرانية بنا العقيد في الساڤاك (جمال مبيني).
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بعـد إجراء الفـحص على البارزاني� تبـيّنت عـلائم الدهشة والحـيرة على أوجـه الدكتـور
مـاكـفـرسن وبقـيـة الأطبـاء. وقـرأتُ فـيـهـا كلّ مـايدعـو الى العـجب والإسـتـبـشـار بسـبب
التحسن العظيم الذي طرأ على صحة الوالد. وقد لحظتُ ذلك فسألت الدكتور ماكفرسن:

- أكنتم تتوقعون مثل هذا?
فأجاب بالنفي القاطع وقال:

- ماكنت أتوقع هو أن تزداد حـالته سوءً. وكان كلُّ ماقـدرّته له بناءً على تجاربي لايزيدُ
عن أربعة أشهر وما أراه الآن هو أشبه ¦عجزة.

وإسـتـقـرّ رأي الأطبـاء على أن يُعطى دورات عـلاج مـتـتـاليـة بالكيـمـوثراپي �دة سـتـة
أشهر أخرى.

على إثر ذلك إتفـقت إرادتا السـاڤـاك وجـهاز المخـابرات ا�ركـزي على عـودة البـارزاني
الى إيران. فـسـارع (الدوسكـي) الى إعـلام أصـدقـائنا الذين نوّهتُ بهم ¦ـا يُدبّر فكتـبـوا
رسالة لرئيس الجـمهورية مظهرين سـخطهم وإستيـاءهم من هذه الخطوة. وأحدث هذا أثره
في الظاهر. وتقرر بالأخـير بقاء البارزاني وتـلقّيه العلاج في عQ العـيادة على أن تكون

النفقات على حسابنا الخاص.
وأعلم العـقـيد (مـبـيني) مـرجعـه بالقـرار. وظهـر فيـمـا بعـد أنّ رسالةً وصلـت السفـارة
الإيرانية من بلاط الشاه. تشدّد على وجوب عـودة البارزاني وتتعهّد في عQ الوقت بأن
لايُحـال بينه وبـQ العـودة الى الولايات ا�تـحـدة كلّمـا أدركت الحـاجـة الـى تلقي العـلاج.

وأنّ التسهيلات ستكون مضمونة وستُزال العراقيل كافةً.
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بينما كنت مـنشغلاً في تسـديد أجور الفندق أقبل السـيد (مبـيني) عائداً من السـفارة
وأبلغ الوالد بفـحـوى رسالة الشـاه. وعندمـا فـرغتُ وعدتُ وجـدتُ وجـه (مبـيني) °تـقعـاً
وفي حالة عصبيـة فبادرت أسأله عماّ جرى فقال إنّ "الوالد شـتم جلالته". كنت على ثقة
بأنّ الوالد لاتخـرج من فمه عـبارة غـير مهـذبة. فأسـرعت اليه لأتبـيّن جلية الأمـر وسألت

الوالد فقال:
- لم أوجهّ اليه شتيـمة ولا إهانة. لكني علّقت على الرسالة التي قرأها عليّ الواردة من

الشاه بقولي: "إن جلالته لايقول الحقيقة".
بعد أيام استدعي مبيني فعاد الى إيران.

كنّا في مـعـيـة البـارزاني فـضـلاً عنّي� السـيـد مـحـسن دزَيي والأسـتـاذ مـحمـد سـعـيـد
دوسكي وإنفصل عنّا الدكتور نجم الدين وقصد لندن لجلب عائلته.

إسـتـأجــرنا منزلاً في واشنطن. وكـنّا نقـصـد عـيــادة مـايو كل شـهـر لتـلقي دورة عـلاج
بالكيمـوثراپي وبتنا نلاحظ التحـسن ا�طرّد على صحة الوالد بQ شـهرٍ وشهـر. وبدخولنا

العام ١٩٧٧ قطع عنه العلاج والأدوية إلاّ أنّ الفحوص إستمرت ¦واعيدها روتينياً.
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Qالأمريكي Qطيبة ووطيدة بفـريق من الساسة والصحافي cخلال هذه ا�دة نمَتَْ علاقات
أذكـر منـهم (جـورج مـيني) الـزعـيم النقـابـي وقـد مـرّ ذكـره ونائـبـه (كـيـركــلاند) والوزير
السابق (شـلزنگر) وأعضاء مـجلس الشيـوخ الأمريكي (ديك سـتون) و(هنري جـاكسن)
و(جــيــمـس ابو رزق) والشــيـخ (هيــوبرت همـــڤــري) ا�رشح لرئـاســة الجــمــهـــورية. ومن
الصـحـافيQ (وليـم سافـاير) و(جـاك أندرسن) وصـديق الوالد العـتـيق دانا آدم شمـيـدت
Qصـاحب كـتـاب (رحلة الى رجـال شـجعـان) الى جـانب عـدد من السـفـراء والدبلومـاسـي
ا�تقاعدين والعاملQ. من امثال جيمس إيكنز وويليام إيگلÆ. ومسؤول قسم الخليج في
وزارة الخارجـية (مـوريس دريپـر) الذي لم يكتم إعجـابه بالبارزاني وقـد حاول فـي حدود

صلاحياته أنْ يبذل كلّ مساعدة °كنة.
والى جـانب الشـيـوخ الـذين ذكـرتهم كـان هناك آخـرون وعـدد من أعــضـاء الكونگرس
البـارزين. كـما أذكـر لم يكن عند هؤلاء لـ(كـيـسنگر) غـيـر التنديد واللعنة. وكلّهم كـان
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يكره سيـاستـه وطريقته في مـعالجـة شؤون الإدارة الخارجـية. وبلغ الأمر بـأحدهم أنْ أعلن
خجله من البـارزاني والكُرد للمعـاملة السيئـة التي أقدمت عليـها إدارتهم بحقـه. وبقيت
علاقـتنا وطيدة بهـؤلاء الساسـة وبالصحـافة الأمريكيـة. وكثـيراً مـاكانت تظهـر تحليلات

وتعليقات حول القضية الكُردية وأنباء عن الوضع الصحي لـ"زعيم الثورة الكردية".
غـادرتُ الولايات ا�تـحـدة الى سـورية. وبسـابق تـصـمـيم وإعـمـال التـفكيـر نجـحنا في
إنشـاء علاقـات طيـبـة مع السلطات هناك ولأول مـرّة. ولا أريد الخوض فـي أيّ تفاصـيل
هنا لأنها تتعلق بعملنا في القيادة ا�ؤقتة وهو ما سأتطرق اليه عندما أشرع في الكتابة

عن ثورة گولان.
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في العـام ١٩٧٨ قـام الشـاه وزوجـته بزيـارة رسمـيـة الى الولايات ا�تـحـدة� والحكومـة
كانت بيد الحزب الد}قراطي ورئيس الدولة جيمي كارتر وهو د}قراطي أيضاً. كان محور
Qالسيـاسة الأمـريكية وقـتذاك يدور حـول حقوق الإنسـان في العالم. وكـانت إيران من ب
الدول التي عرفت بسـياسة القـمع السياسي والفكري وإعـتماد الإجـراءات التعسفـية في
ملاحقة أحرار الفكر وا�عارضة. فإنطلقتْ ¦ناسبة الزيارة وفي أثناء حفلة الإستقبال التي
اقيمت للضـيفَيْن في حدائق البـيت الأبيض مظاهراتc صاخبة على الرصـيف أمام مداخل
البيت الأبيض وفي اثناء مراسيم الإستقبال كانت الشرطة تستخدم الغاز ا�سيل للدموع
بغـيـة تفـريق ا�تـظاهرين. وإذا بالغـاز يتـسـرب الى الداخـل فـيـسـتـدرّ الدمـوع من عـيـون
كارتر والضـيفQ الإيرانيQ وبقـية ا�دعـوّين وكان منظراً فـريداً في بابه لم تفت الصحـافةُ
التعليقَ عليه. أذكر هذا لأن عدداً كبـيراً من ا�تظاهرين الكرد ا�غتربQ شاركوا في تلك
التظاهـرة. فكل عـمل أو نشــاط ضـد الشــاه كنا نجـده جــديراً بالثناء والـتـقـدير لايـتـردد

أبناؤنا في ا�شاركة فيه عند أول فرصة.
ولم يطل الزمن بالشـاه فـبعـد بضعـة أشـهر فـقط� إجـتاحت إيران التظاهـرات الشعـبيـة
ا�طالبـة بسـقوطه ثم تعـاقـبت الأحداث بـسرعـة على أثر طرد الإمـام الخمـيني من العـراق
وقــبـوله لاجــئـاً في پـاريس. وإنقلبت تلـك التظاهرات الى ثورة إكــتــسـحت البــلاد طولاً
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وعـرضاً مـطالبة برأس الـشاه °ا أجـبـره على الرحـيل مـثلما فـعل قـبل ربع قـرن وفي هذه
ا�رّة لم يكن الأمـريكان مـستـعـدين للعـمل على إعـادته. وأعطينا التـوجيـهـات لأعضـاء
الحزب وكـوادره ومنظماتـه بالتعـاون مع القوى ا�عـارضة وان لايدّخـروا جهداً في الـنشاط
الثوري بشـتى أشكاله بالتنسـيق مع الجبـهة ا�عارضـة. ومن أبرز وجوه التـعاون هو قـيام
أعضـائنا بتدريب الثـائرين الإيرانيQ على إسـتخدام الأسلحـة حيـثمـا طلب منهم لاسيّـما

في مدن يزَدْ وتبريز وأراك ورَشْت.
وبعـد نجاح الإنقـلاب أبدى (صدوقـي) في يزَد و(قاضي طبـاطبـائي) في تبريز تقـديره

لهذه الخدمات.
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كـان الأخ إدريس يحـاول قـبل الإنقـلاب الحـصـول على إذن من حكومـة الشـاه بالتـوجـه
الى الوالد فيأتي الرفض من الجنرال نصيري رئيس السـاڤاك الذي بلغ حنقه حدّاً أن شرع
بالتفكيـر في محاولة طرد أفراد الأسـرة البارزانية جـميعاً من إيران ومنهم أفـراد عائلتي
وعـائلة إدريـس. لكنه وقـبل أنْ يخــرج القـرار الى حـيــز التنفـيــذ أقـيل من منصــبـه تحت
ضـغط جـمـاهيـري - وعُـيّن سـفـيـراً لبـلاده في الپـاكـسـتـان. وإذ ذاك سـهل على إدريس

الحصول على إذن بالسفر.
في أوائل شهر تشرين الأول من ١٩٧٨. وصل الأخ إدريس واشنطن.

بعــد عـودتـي من سـوريـة ومـلازمــتي الوالد كــالســابق بدأت أتلـقى دروسـاً فـي الطبخ
وإعداد الطعام على يد السيد محسن دزَيي. وكان ينهض بهذه ا�همة خلال فترة غيابي.
ويبـدو أني تقدمـت في دروسي كثـيـراً وبلغت حد إتقـان هذا الفن بحـيث لم يسع مـعلمي
كـتم إعـجـابه والإعـلان عـن رضـاه ¦ا أهيّـئـه من أطبـاق. بل كـان أحــيـاناً يقـرّ "ومن دون

مجاملة" بتفوّق التلميذ على الأستاذ.
وكـان ثمّ إختـصـاص في إخـتيـار الوجـبات وإعـداد ا�ائدة ومـايلحق بذلك. فـإن إسـتقـر
الرأي على أن تكون وجـبة اليـوم الرئيسـة اللحم ا�شـوي عهـد بالأمر (للدوسكي) �هـارة
خاصـة بإعداده. ويكون طبخ الرز والشـورباء من واجب أحدنا وهكذا. ثم إلتـحق بنا بعد
فترة قصيرة (عزيز ملا آكرَيي) فـحمل عناّ بعض أعباء الخدمة ا�نزلية ¦ا في ذلك غسل

. الأطباق والأواني. وكانت من أشقّ ا�هام علÈنا جميعاً
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وجـدته كثـير الرعـاية لي والإهتـمام بي فـي تلك الفتـرة. كأنـه يريد أنْ يظهر لي رضـاه
عنّي وهو أعـجبُ العجاب �ثـل من هو في مثل حـالته. و°ا أذكره في هـذا الصدد: ذات
يوم وكــانت نوبتي فـي إعـداد الطـعـام وا�ائدة� أنّـي تركت الطبــيخ على الـنار لأردّ على
مكا�ة تلـفـونيـة. وطال أمـد الحـديث حـتـى بلغ شـيـاط الطعـام المحـتـرق أنـفي. فـأسـرعت
ورفعته وقد إحترق جانب منه فعلاً وأفرغته في الصحون ووضعته على ا�ائدة وكان الرز

وشورباء الباذنجان الذي أصابه الحريق.
وأشغـلتني مكا�ةc تلفونيـة أخرى. كـما كـان هناك موعـدc مع الطبيب يجـب التهيـؤ له.
عـدتُ الى ا�ائـدة بعـد فـراغي لأشــارك الوالد بشيء °ا هيّــأت. ومـا كـاد مـاتنـاولت منه
يستقـرُّ في جوفي حتى أدركني غثيان فـأسرعت الى الحمام لإفراغ مـا أكلته. ثم أسرعت
الى الوالد قـاصـداً منعـه من تناول مـا أعـددتُه وسـألتـه "هل أكلت شـيـئـاً?" فـأجـاب وهو
يواصل الأكل "بلى� ها أنت ترى ذلـك". فهـتفتُ "كـلا� كلاّ لاتفـعل فـهو تالف. سـآتيك

."cلاتأكل فهذا محروق .Êبشيء من الخبز والل
- ومطيّباً خاطري لعلمه بأني ا�سؤول: أجاب الوالد مازحاً

"والله يا ابني سيصيبك أجرc لو فعلت!"
طريقة مؤدبة ظريفـة للإشارة الى عدم إستـساغته الطعام دون إشـارةٍ ولو من بعيد الى
إهمـالي مـراعـاةً لخـاطري. وإذ ذاك لم يسـعني إلا أن أبادر الى الإعـتـذار عن التـقـصـيـر

بالشكل الذي أراني مستحقاً فقلت:
- سـيـديّ الـوالد� أنا هنا للقـيــام بواجب خـدمـتك وهـو شـرف عظيم. وأرجـو منـك ملحـاً

مصارحتي ومواجهتي. وإنالتي ما أستحقُّ من لومٍ عن إهمال يصدر منيّ.
رجوته أنْ لايكرر ذلك مـعي إلاّ أنّه بقي أسير طبعـه وخلقه الرفيع ولم أسـمع منه كلمة

تأنيب واحدة.
شـاءت الأقــدار أنْ لايكون حظي من الوالـد مـثل حظوظ الأبنـاء بوالديهم عـادة. فــقـد
غـادرنا في رحلة طويلة إمـتـدّت زهاء إثني عـشـر عـامـاً وأنا طفلc رضـيع وحُكم عليّ أن
لاأكون كـسائر الأبناء� فقـد سمعـتُ عنه ولم أسمع منه طوال فتـرة الحداثة. ونصـيبي منه
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إذ ذاك لم يكن أكثر من صورة شمسية باهتة له.
كذلك لم تُتح لي الظروف بالكثـير منه بعد عودته من منفاه. إذ سـرعان ما أرغم على
مصارعـة أمواج بحر الرابع عشر من ¨وز ا�تـلاطم. بدءً بعلاقة قلقة مع عـبدالكرÄ قاسم
ومـروراً ¦تـاعب الحزب الذي كـان على رأسـه� وإنتـهـاءً بقيـادته ثورة أيلول وكلّهـا كـانت

تستأثر بجلّ وقته وتبعده عن المحيط العائلي.
لـمّا بلغتُ أشدّي وسمح لي في العام ١٩٦٢ بالإنضمام الى صـفوف الپيشمرگه� والى
جـانبـه� مـاكـان بوسـعي وفي تلك السنّ ا�ـبكرة وظروف الثـورة من حلّ وترحـال ومـعـارك
وإجتمـاعات أنْ أعرفه معرفـة صميمة وبقـيت علاقتي به علاقة وظيـفية. وندر أن خلوت
به إلاّ لتـلقي التــوجــيــهــات والأوامــر والتــوصــيــات أو ا�شــاركــة في إجــتــمــاعــاتٍ أو
إسـتطلاعـات على الجـبـهـة لـم تكن رغم غناها - كـافـيـة في نظـري للمـعـرفـة الوجـدانيـة
الصمـيمة التي كنتُ أطمـح اليها دائمـاً� إلاّ خلال هذه الأعوام الثـلاثة الأخيرة من حـياته
وهي أعــوام مــرضــه وكنتُ إذ ذاك قــد بلغـتُ السنّ التي ¨ـكّنني من الحـكم على الأمــور
والطبائع البشـرية بشكلٍ عام. وهكذا ففي خلال هذه الأعوام الثلاثة إكـتشفتُ في الوالد
ما عزّ عليّ إكتشافه طوال السنوات العشر التي رافقته فيها جندياً. وتأكّدت من كلّ ما
سمعتُ عزي اليه من الجلَدَ والشجاعـة وما روي لي عن صفاء ذهنه وصبره أمام الخطوب
وا�آزق ووقـوفـه إزاءها بحـزمٍ وبـرودة دم. وقـد شـهـدتهـا بعـينيّ أثناء صـحـبـتـي له لكني
ماكنتُ أتصور أنّها ستبلغ ا�بلغ الذي وصلتـه عندما أدرك طبيعة الداء ا�بتلى به إدراكاً
تاماً وعلم بأنّ أيامـه معنا أصبحت مـعدودة. فقـد راح هو نفسه يخفف عنا وقع الصـدمة
ويشـدّ من عزمنا ويهـيؤنا فكريـاً لإستـقبـال نهايتـه كمـا لو كنا نحن ا�بـتلQ وهو السليم
ا�عــافى. ظل أبـداً ذلك الرجل الصـلب العــود الشــديد العــز}ة أمــام ا�وت ولـم يطرأ أيّ
تغييـر على طبعه الجادّ وفكره السليم ولم يكن يقـتضي منه ذلك أيّ جهدٍ أو إفـتعال بل
بقي على السـجـيـة ا�أثورة. تراه ينصح ويقـتـرح ويشـدد من العـزائم في أحـاديث لاتخلو
من مـرح وفكاهة أحيـاناً إلاّ أنهّ كـان يسـتشـهد بوقـائع وحكايات وأمـثـال وآيات قرآنيـة

با�ناسبة وكلّ قصده تبديد وحشتنا وتفريج كربتنا وبثّ العز}ة فينا.
لامـراء في أنّ مـعظم هذه القـوى الروحيـة التي صـاحـبت حـياته إذ ذاك كـان يعـود الى
إ}ان راسخ قويّ با�شـيئة الإلهـية� وهو بالتأكـيد ثمرة تربـيته الدينيـة ونشأته على آداب
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الطريقة النقشبندية وقد لُقّنها منذ الحداثة. فـضلاً عن تجاربه العديدة الجسام بحياة تحفّ
بها الأخطار والمحن والأزراء. فـقد ولد بعد وفـاة أبيه بشـهرين ودخل السجـون في حضن
أمـه وهو إبـن ثلاث. وكـان حـدثاً عنـدمـا نال مـعلمــه وأخـوه الأكـبــر الشـيخ عـبــدالسـلام
الشهـادة. وبلغ أشدهّ في رعـاية أخيه ومـثله الأعلى الشيخ أحـمد. وحـمل السلاح وعبء
القيادة وخاض ا�عارك وهو في مقتبل الشباب ضدّ جيوش نظامية. ونقلته ا�نافي وبلاد
الغربة فـي منطقة واسعـة من الكرة الأرضيـة من (أرضروم) على الحـدود الأرمنية شـمالاً
الى الناصرية في جنوب العراق. ومن الديوانية غرباً الى مهاباد شرقاً� فضلاً عمّا كابده
من ترحــيل قــسـريّ داخـل الإتحـاد الســوڤــيـاتي علـى يد حكام غــلاظ. وفي مــعظم هذه
ا�نافي إنْ لم أقلُ في كلها كان ثقل العناية بأفراد العشيرة والرفاق الذين شاركوه النفي
يقع على عـاتقه بشكلٍ طبيـعي فلايتـردد مدركاً بطريقـةٍ ما أنهّ صاحـب رسالة وأنّه خصُّ
وأختـير لحمل هذا الـعبء وأنّ عليه تحمّل تبـعاته بكلّ مـا ينجم عنه من عناء وتضحـية.

وبشجاعته الخارقة أثبت وجوده وهو في مقتبل العمر.
وكفله الشـيخ أحمد وعني بتـربيته وتلقـينه ا�باديء التي فـرضتهـا الطريقة. ومنه ومن
الشيخ عبدالسلام ومن خاله أحمد بيـرسياڤي تفهّم ذلك الطابع الجهاديّ الذي إتّسمت به
النقـشبندية وهو عـدم الفصـل بQ الأسس ا�ثلى لتعـاليم الدين وبQ حبّ الوطن والشـعب
والدفـاع عنه والجهـاد في سبـيله. ومن أسـمى تعاليـمهـا ا�سـاواة الإجتـماعـية والتـواضع
والتــسـامح الديـني عـمليــاً وبأجلى مظـهـر كــمـا بدا له في بـارزان التي بقــيت أبداً وطن
اليـهـود وا�سـيـحـيQ قـدر مـا كـانت وطن ا�ـسلمQ. هذه التـربيـة وجـدناها تنـعكس على
القــرارات ا�صـيــرية التـي كـانت شــؤون ثورة أيلول تـضطره الى إتخــاذها لتــأتي مـثــالاً

يضُرب للعدالة والحكمة.
في غضون الأعوام الثلاثة التي عشتها معه أتيح لي تفهمّ مغزى الكثير من تصرفاته
وأسـاليـبه فـي معـالجـة الأمـور وإنكشف لي من خُلقـه وأحـاديثـه السـرّ في نجـاح زعامـتـه
وقـراراته. وهو مـا فـات العـدد الـكبـيـر من أعـوانه ومـسـاعـديه °ن نـالوا ثقـافـة عـصـرية

ودرجات علمية. وقد حاول بعضهم منافسته وناصبه بعضهم العداء.
كـان البـارزاني مـسـتعـداً دومـاً لنيل السـائل مـا يريد منـه� باللطف والكيـاسـة وبحكم
ا�نطق. ضنيناً متصلباً الى أقصى حدّ إنْ حاول أحدهم أن ينال ما يريده منه بالقوة أو أنْ
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يفـرض عليه أمـراً فـيه من التـحكّم والغطرسـة مـا فيـه. وعلى ضـوء هذا أمكنني تفـسيـر
مـوقـفـه الصلب ا�تـحـدي من باقـروف زعـيم الحـزب الشـيـوعي الأذربيـجـاني أحـد أعـوان
لاڤرنتي بيريا ا�قرّبQ عندما هددّه وتوعّده فـتحداه ملا مصطفى وصمد له وهو على علم
Qبعواقب هذا التحـدي فقد نفاه الى جزيرة نائيـة في منطقة الأورال وبقي فيها شـبه سج

طوال خمس سنوات حتى وفاة ستالQ وتصفية باقروف ورئيسه بيريا.
والتـواضع والبـسـاطة سجـيّـتـان ظاهرتان فـيـه لايفتـعلهـمـا كـما يـفتـعلهـا بعض القـادة
والزعماء من باب الدعاية وسياسة إجتـذاب القلوب. تراه يجالس الفلاح والراعي حيثما
يلقـى واحـداً. ويـحـدّثه مـن ذات نفــسـه دون تـكلّف ومن دون أن يُشــعــره بأنهّ أعلـى منه
مـقــامـاً. وفي خــلال هذه الفـتــرة صـرت أدرك عن يقـQ سـرّ إخـلاص أتـبـاعـه ا�تـناهي له
وتنفـيذ ما يلـقيه عليـهم من مهـامّ دون تردّد أو سؤال فـقد كـان يبدأ بنفـسه أولاً فـيتـقدم
أتبــاعـه في مــواطن الخطـر� غـيــر مـحــاول قطّ أن يضــرب مـثــلاً لهم منـه بل هو الحـافــز
الطبـيعي الذي تـصنع منه الزعامـة الحـقة. سـمـعت من أتباعـه حكايات حـول هذا وظننت

أنهم يبالغون لكنها الحقيقة.
وفي صـفحـات التـاريخ قـدر مطالعتـي فيـه مُـثُل لحسن القـيـادة ووقائـع تضرب وتذكـر
للزعامات. وكـانت ا�قارنة لابدّ منها. أنا لاأعتـقد أني قرأت عن قائدٍ أو زعـيم سياسي
ملك من التـجـارب العـملية قـدرمـا ملكه الوالد. إنّ أسـاليـبـه عمليـة تسـتـمدّ قـوّتهـا من
الواقع ومن تلك الـمَـلَـكَة التي إخـتصّ بها القـيـاديون ا�لهـمون. رأيتـه مـثلاً لا}ـنح ثقتـه
الكاملة بأحدٍ من أعـوانه ومساعديه. وإنْ منح ثقةً فـبعد إختبـار وبصعوبة تعادل حجـبها
عن الغير. مع هذا فالشكّ ليس من طبعه وميـزان تقديره هو التجربة بعد التجربة وحسن
الأداء. وإسـتــرسـالاً من هذا إتضح لي الـسـرّ الذي كـان يخــتـفي تحت الوصــايا والأوامـر
الباتة القاطعـة السياسية منها والعـسكرية وا�تعلقة بالقرارات ا�صيـرية� فهي نابعة عن
ثقـة بالنفس لا حدّ لـها وهي الثـقة التـي تلازم أصحـاب الرسالات المخـتـارين. هذه الثقـة
التي تفسّر إصراره الشديد على ا�ضيّ قدماً فيما إختاره حتى النهاية ومهما كلّفه الأمر

دون تراجع.
والصدق والصـراحة جزءc من تـربيته. وجـدته يحتقـر الكذب والكذابQ ويحتـرم الحقيـقة

وصاحبها. والكذاب لايجد عنده منزلة. إنهّ يغفر ولكنه لاينسى.
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صُو¸ر البـارزاني بأقلام كـثيـرين خصـوماً أو غـير خصـوم� بذلك الزعيم ا�رهـوب الجانب
ا�تـعالي الجـهم. وليس في هذا ظلٌّ من الحقـيقـة. كان إنسـاناً شديـد الحساسـية مـتجـاوباً
للغـاية ومـشاعـر الآخـرين� يخـفي تحت صـلابتـه القيـادية نفـسـاً مـلأى بالعاطـفة والحـدب
والرعــاية �صـائب الآخــرين والذي عــرفـه عن كـثـب ولازمـه لابُدّ لاحظ حــبّـه للفـكاهة بل
البحث عنهـا وروايتها وإسـتخدامهـا في كثير من الأحـيان في ضرب الأمـثلة وهو يحفظ
منهـا الكثـير. يؤكـد لك علمـاء النفس كـما قـرأتُ أنّ ملكة الفكـاهة في ا�رء دليل على

خلوهّ من مركّب النقص� وطيبة طبيعية فيه.
إتضـحت لي هذه الجوانب من حـيـاة البارزاني خـلال ملازمـتي له طوال السنQ الثـلاث.
وقـد زادت هذه الجـوانب حـسـاسـيـة وظهـوراً في الإهتـمـام الكبـيـر الذي كـان يخـصّني به�
وزيادة التلطف مـعي عند إصراري علـى اللصوق به والقـيام على خـدمتـه فلم يعتـرض إلاّ
أنّه كـان يشـفـق على تفـرغّي اليـه� وحـدث ذات يومٍ أنّـي تلقّـيتُ مكا�ة هاتـفـيـة من أخي
إدريس في إيران. و°ا قال لي أنّ أطـفالي هناك يريدون التحـدث إليّ عبر الهـاتف� وكان
سـؤالهم "متى تعـود?" رددوا ذلك مـراراً وتكراراً وأحرجـتني الإجـابة إذ لم أكن أرغب أن
يفهم الوالد� ورحتُ أتهـرّب من الإجابة ¦حاولات أدرك الوالدُ معـها أنيّ أخفي عنه شـيئاً
يتعلّق به. فألحّ بعد نهاية ا�كا�ة في معـرفة أسباب مناوراتي وغموضي في الإجابة على

أسئلة الأطفال. ولم يسعني غير قول الحقيقة. إذ ذاك بانَ عليه التأثّر الشديد وقال:
- يا بـنيّ ها إنّي أظـلمُك. وأنت بـهــذا تـظلم أبـناءك. فـــمن أجلي أنـا يُحـــرمــون عـطف

والدهم وهذا كثير.
أجبته وفي نفسي ما فيها:

- ياسـيـدي ويا والدي. كـان قصـدي الأول والأخـيـر أن أنال شـرف خدمـتك. وهو مـا عـزّ
عليّ نيله طوال وجودي معك في أيام الثورة. ورجائي منك أن لاتستكثر عليّ مثل
هذا الشـرف. ودعني أنعم بـه الآن. حقـاً انيّ أحـبّ أولادي لكنّي وأقـول هذا من كلّ
Äقلبـي - إنّي أطلب مـن الله أنْ يجـــعلني وإيـاهم فــداءً لـك. أنا الآن أحظى بـتكر
ومقام طا�ا ¨نيتهما وهما الحظوة بشرف خدمتك والبقاء الى جانبك ولن أتنازل عن

هذا التكرÄ فرجائي منك أن لاتُسمعني شيئاً من هذا القبيل.
ولا أريد الإفـاضة في هذا فـمن الصـعب جداً أن أسـترسل دون أنْ تغـلب عليّ العاطفـة
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وليس سهلاً على الأبناء الحديث عن آباء لهم ضربوا سهماً في الحياة العامة وخلّفوا أثراً
باقياً في تاريخ أمّتهم كالبارزاني.

إعتـمدتُ الكتـابة عن تاريخه النـضاليّ في كـتبٍ ثلاثة هذا آخرها. وكـان من مقـتضى
دوري فـيهـا إبداء وجهـة نظري الخاصـة بإنسـان سبق وأن تناول جـوانب من حيـاته كتّـاب
معـروفون� فضلاً عن بروز إسـمه في ا�وسوعـات ودوائر ا�عارف الكبرى ¦خـتلف اللغات
الأجنبيـة. رجل جعلت سيرته وتاريخـه النضاليّ من "بارزان" هذه القرية ا�نقطعـة الجاثمة
في حـضن الجــبـال رمـزاً لكردسـتــان ولنضـال الشـعب الـكردي وإسـمـاً عـا�يــاً يشـرّف من
ينتـسب إلـيـهـا. إلاّ أنّي شـعـرت بأنّي مطـالب من القـاريء بإبداء وجـهــة نظري فـيـه وأنّ

كتابي هذا سيكون ناقصاً إن خلا منها.
إنّ حـياة البـارزاني الحـافلة وأثرها البـاقي في إسـهـامهـا في النهـضـة القومـيـة الكردية
بإخراجهـا من حيزها المحليّ الضيق الى الأفق العا�ي بل قُل تدويلهـا لم يكن بحاجة الى
قلمي فقـد جرى تقـو}ها ووضعـها في مكانها الـتاريخي قبل عـقدي النية عـلى الكتابة.
وقـبل أن يـوافـيـه الأجل بـزمنٍ بعـيــد. وأولئك الذين حـاولـوا النيل والإنتــقـاص من دوره
الكبيـر في إحيـاء آمال الأمة الكردية بالحـرية� وحرصـوا على تسقّط ما إعـتبـروه هفوات
وأخطاء له فـي مـسـيــرته القـومــيـة� والنـيل من ا�كانة التـي بوأّه إياها الشــعب الكردي
والتاريخ الحـديث� هؤلاء أسقطهم التـاريخ من حسـابه قدر ما لقـيت مجهـوداتهم في هذا
السـبيل من إحـتـقار وإهمـال. ولا عجب أنْ كـان مـصدر إعـجاب كلّ مـن إلتقـاه وجالسـه

هناك. وكُلّهم من عليّة القوم ورجال السياسة.
بقـيتُ صـحـبـة إدريس حـوالي عــشـرين يومـاً ثم شـخـصتُ الى لندن لتـفـقّـد تـنظيـمـاتنا
والتنـسـيـق مع ا�عــارضــة الإيرانيــة ولأجل القــيــام بزيارة لـلإمـام الخــمــيني فـي پاريس�
والهـدف النهـائـي كـان الذهاب الى كـردسـتـان عن طريق تركـيــا أو سـورية بصـورة سـرية
و¦ساعدة التنظيـمات الشقيقـة والصديقة. وكانت الخطة أن أنتـقل الى قبرص ومن هناك
أواصل مسـيرتي الى كـردستان. وعليّ هنـا التنويه با�ساعدة الـكبيرة التي تلقـيتـها من

السيد ياسر عرفات في هذا المجال.
قـمت أولاً بارسـال (مـحـمـد رضـا) الى العـاصـمـة الفـرنسـيـة ¨هـيـداً لزيارتي فـإجـتـمع
¦عـاوني الإمام وأعـضاء حـاشـيتـه. على أني آثرت قـبل ذلك زيارة العاصـمـة النمسـاوية
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للقاء بأعـضاء مقرّ فـرع أوروپا لتنظيم الخارج. وقضيتُ في ڤـيينّـا فترة مـداولات تتعلق
بأمور التنظيم وتوزيع ا�سؤوليات على الكوادر وما الى ذلك.

‚UH<ù« Vz«d( s-
في أحد أيام تشـرين الأول ١٩٧٨ خرجنا بصحبـة الوالد قاصدين أحد المخازن الـكبيرة
(سـوپر مـاركت)� وفي مـعـيّـتـه خـلافي كلٌّ من مـحـمـد سـعـيـد دوسكي ومـحـسن دزيَي.
Qوإمرأة كلاهمـا في حدود الخـمس cوفيـما كنّا نتـجوّل في أقـسام المخزن لفت نظرنا رجـل
¦لامح شرقية واضحة� يسترقان النظر إلينا ويتحدثان فيما بينهما بلغة غير مفهومة إلاّ
أنّي سمعتُ بوضوح إسم البارزاني يتخلّل حديثهما. وبدافع الحذر والريبة التلقائي طلبتُ
من الوالد أن ينتحـي الى جانبٍ صحـبة محـمد سعـيد� لنقوم أنا ومـحسن بشراء مـا جئنا

في سبيله والخروج بسرعة.
قمنا بذلك وخرجنا. فإذا بالرجل وا�رأة واقفـان بالباب ينتظران خروجنا ثمّ تقدمّ الرجل

منّا ببعض تردّد وإبتدرنا قائلاً:
- أ}كنني توجيه سؤال?

أجاب محسن: نعم� تفضّل.
سأل الرجل:

- أليسَ هذا الجنرال بارزاني?
طلب محسن من السائل التعريف بنفسه

- منَ تكون?
أجاب الرجل أنا (وذكر إسمه) حفيد أنترانيك پاشا الأرمني.

مـا أنْ سـمع الوالـد بإسم (أنتـرانيك) وبصلـة الرجل به حـتى تقـدّم وإحـتــضنه بحـرارة.
وإنكبّ الرجل على يد الوالد ولثـمهـا. ثمّ إلتفت إلينا مـوجهـاً هذا القول بصـوتٍ متـهدّج

مليء بالعاطفة:
- أتعــرفـون مَن هـو هذا الذي ترافــقـونه? إنْ كنـتم غـافلـQ ولاتعـرفــون كـيـف تخـدمــونه
فإسـمحوا لي ولزوجـتي بالتشرّف بخـدمته. إن كنتم لاتقـدّرون قيمـة هذا الرجل فأنا
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أعرف قيمته حقّ معرفة.
شكرناه على موقفه وأخذنا عنوانه ورقم تلفونه� وودّعانا وداعاً حاراً.

ما أن إستقرّ بنا ا�قام في ا�نزل حتّى بادرنا الوالد وقد أخذ الشوق منّا مأخذه بإيضاح
الأمر فقال:

تعــرضّ الأرمن للمــجـازر الرهيــبـة الـتي حـصلت خــلال الهــجـوم التــركي ضـد الـقـوات
الأرمنية التي كـانت تحارب في سبـيل الإستقـلال خلال ١٩٢٠-١٩٢١ بقيـادة أنترانيك
پاشـا وإنّه بعث برسـالة إسـتـنجـاد الى الشـيخ أحـمـد وكـانت فلول قـواته مـحـاصَـرة� وهو
يكاد يقع في أسـر القـوات التـركيـة. فـبادر الشـيخ أحـمـد بإرسال قـوة تعـدادها (٢٠٠)
مسلحّ من العشـيرة البارزانية بقـيادة (أولي بگ) وكنتُ من ضمن تلك القوة. فـإخترقتْ
مناطق عـشـائر الريكان والهُـورَمـاريQ وغـيرها من ا�نـاطق التي كـانت تعتـرض سـبـيلنا.
وكناّ Ðوهّ عليـهم قـصـدنا عندما يـسألوننا بـقولنا نحـن ذاهبون لضـرب الأرمن. فـفي ذلك
الحQ كـانت الحكومـة التركـيـة قد خـدعت الكثـيرين بالإدّعـاء بأنّ الحـرب التي تخـوضهـا
ضـدّ مـطالب الأرمن القــومـيــة مـاهي إلاّ حــربc بQ ا�سلمQ وا�ـسـيــحـيQ وإنّ الحكـومـة
التركـية تقـاتل في سبيل نصـرة الإسلام. بلغنا ا�نطقـة التي عيّنت لنا وأفلحـنا في إنقاذ
عوائل الأرمن هناك ومن بينهم أسرة أنترانيـك وأوصلناهم بأمان الى سورية ثمّ عدنا الى
بارزان بطريـق زاخـو وقـد فــقـدنا ١٤ شـهــيـداً خـلال إشــتـبـاكــات حـصلت لنا مـع الجـيش

التركي.
هذا الرجل حفيد أنترانيك لابدّ وأنّه سمع الحكاية من والده وذويه(٤).

٤- وقائـع القائد أنتـرانيك هي جزء من التـاريخ الأرمني وقد ذكـر ويگرام طرفاً مـنها في«مـهد البـشرية: الحـياة
في شرق كردستان» الطبعة الثالثة� ترجمة جرجيس فتح الله� أربيل ٢٠٠١. ص ٣١٣.

إنّ سـرّ إسـتنجـاد انتـرانيك بالشـيخ أحـمـد دون غـيـره من سـائر الرؤسـاء الكُرد رغم فـارق ا�سـافـة والعنصـر
والدين يعـود الى عـلاقـة صـمـيـمـة نشـأت بQ الشـيخ عـبدالـسلام الـثانـي البارزانـي وبQ القـائد الأرمني في
حـدود العـام �١٩١٣ عندمـا إلتـقيـا في تفلـيس وإتفـقا علـى إقامـة إتحـاد كـونفـدرالي لأرمـينيـا وكُردسـتـان

مستقلّتَيْن. وكُنّا قد أشرنا الى ذلك فيما سبق.
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وفي ڤيينّـا كانت محاولة إغتيالي. وبيني وبQ التوجه الى پاريس ثلاثة أيام. 

في الثامن من شهر كانون الثاني ١٩٧٩ نفذت السفارة العـراقية في ڤيينّـا محاولتها
في القـضاء على حـياتي. واُطلقت عليّ عـدة عيـارات نارية من جمـاعة ترصـدت خروجي
من ا�نزل. وكُـتــبت لي السـلامـة ولم اُصَب. إلاّ أنّ مـرافـقـيّ آزاد بَرواري وپيـروت احـمـد

أصيبا بجراح.
ثم واجهتني مشكلة كـبيرة بجواز سفري الذي إنتهت مـدة العمل به وكان من ا�قرر أنْ
أزوّد بجـواز سفـر جـديد في پاريس. فأضـطررت الى البقـاء في النمـسا وتـلطفت السلطة
بتأمـQ حماية لي وإتـخاذ تدابير أمـنية بعد فـشل المحاولة. ثم أسـرعت الحكومة بتـذليل
مـشكـلة جـواز السـفــر� لاشك في أنّ الدافع هو الإســراع بالتـخلـص من أعـبـاء وتبــعـات
وجـودي فيـها. فـقام الاخـوان بإرسال جـواز السفـر الى ڤيـينّـا وكـان من ا�قرر تسلمّـه في

پاريس. جاءني به كرÄ سنجاري ودلشاد ميران.
بعـد الـتـشـاور مع الوالـد بدا من الأفـضل أنْ أترك أوروپا الـى بيـروت وجـزيرة قــبـرص
لأكــون هناك في حــمــاية بعـض الأصـدقــاء وأنْ أصــرف النظر عـن التــوجـه الـى پاريس.
وإستشرت الوالد وإدريس فتركا لي الخيار. وآثرت الأخـذ بإقتراح (عرفات) فبعث فعلاً
أحـد مسـؤولي مكتبـه ليـبقى مـعنا في قـبرص فـترة من الزمـن. وتوجهت الى الجـزيرة في
الثاني عشـر من كانون الثاني �١٩٧٩ ومعي كـرÄ سنجاري ودلشاد ميـران وبينما نحن
في ترانسيـت مطار أثينا لمحنا (برزان التكريتي) أخا صـدام حس�Q على مـبعدة. ومـعه
ستـة من رجـال المخابرات العـراقيـة كلٌّ يحمل حـقيـبة (لا أسـتبـعد أنهـا تخفي أسلـحة).

وكانوا قد عادوا من ڤيينّـا بعد فشل محاولة الإغتيال(٥).

(٥) في العام ١٩٩١. وكنت اذ ذاك في بغداد. سألت برزان التكريتي:
- أتبيّنتني عندما إتفق لقاؤنا العرضي في مطار أثينا?

أجاب:
- بلى عرفتك. إلاّ أني تظاهرت بالغفلة ومررتُ بك وكأني لم ألحظك. وأظنك فعلتَ مثلي?

قلت:
- بلى فقد تجاهلت اللقاء مثلك ¨اماً.
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في قـبـرص إتصلت بالأخ إدريـس مسـتـفـسـراً عن صـحـة الـوالد. فـجـاءني منه مـاكنت
. فـسألتـه عما إذا كـان يرى عودتي? فـقال: أخشى سـماعـه: قال إن حالتـه ساءت كـثيراً

سنراجع (مايو كلينك) ثم نتخذ القرار.
بعد أيام أبلغني الأخ نتيجة الفحص. قال الأطبـاء إنّ الداء عاد فإستشرى وإنتشر في
أنحـاء أخـرى. وان الدكـتـور مـاكـفـرسن صـارحـه بأن الطـب بات الآن عـاجـزاً وليس هناك

علاج ناجع.
رغم إدراكنا بعد طول ا�عاناة - بالنتـيجة. وبأن الطبّ يعجز عن ردّ ما قضتـه ا�شيئة
الإلهـيّة. فـقد كـان مصـدر همنّا وإشغـال بالنا يدور حـول ماسـيتـرتب علينا عمله بعـد أن
تكمل إرادة الله. وأين سـيكون مـثـواه الأخـيـر. وها نحن أولاء في ديار الغـربة بعـيـدون

عن الوطن بآلاف الأميال وليس من نعتمد عليه غير أنفسنا.
كانت تلك مـعضلتنا الكبرى. وقد أوصى البـارزاني بأن تكون رقدته الأبدية في تراب
بارزان وإن لم يكن ذلك °ـكناً فليُـدفَن في (شنو) الى جـانـب ضـريح أخـيـه الشـيخ بابو.

وقد أدركت البارزاني الوفاة في ظروف عصيبة.
الفـترة التي تلت نجـاح الثورة الإيرانيـة كانت فـترة مـضطربة حـافلة بالبلبلة السـياسـية
¦راكز قـوى متعددة. وليـس ثَمّ حكومة ¦عنى الكلمة تأمـرُ فتطُاع. كانت الفـوضى تسود
إيرانَ طولاً وعــرضــاً ولا مـن يســمع ويســتــجــيب. دالـت دولةُ الشــاه الى الأبد وحـكمت
الأقـدارُ أن ترى عـينا البـارزاني هذا ا�ـشهـد الـذي لم يكن يتـصـوره أبعـدُ الناس خـيـالاً.
رأى قــبل أن تغــمض عـيـناه نهــاية ذلك الشــخص الذي لم يثـق به قطّ ولم يأمَن غــدره.
وهذا مـا كناّ نفكّر بـه جـميـعـاً بعـيـداً عن الحـقـد والتـشـفي بل بـداعي التـأمل في أحكام
القضاء والقدر العجيبة� وعلى ألسنتنا يدورُ هذا ا�ثلُ الشهير «اللهُ يُمهل ولايهُمل».

وإتفق الأخ إدريس ومحسن ومحمد سعيد على وجوب عودتي الى طهران.
في تلك الفـترة كانت عـلاقة حـركة ا�قـاومة الفلسطينيـة بالحكم الإسلاميّ الجـديد على
Qأفضلِ حـال. و¨ّت إجراءات عـودتي بسهـولة وبوجود السـيد هاني الحـسن سفيـر فلسط

لدى الحكم الجديد في طهران.
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مـا انْ إستـقـرّ بي ا�قـام حـتى إتصلتُ تلفـونيـاً بالوالد وبإدريس وتبـيّنتُ من الأخ مـبلغ
سـريانِ الداء� وإنعـقل لسـاني ولم أسـتطع مـغالبـة عـواطفي. وقـصـدتُ من فوري السـيـد
هاني الحسن لإتخاذ التدابير لإسـتقبال جثمانه. وقدمِ السيـد محمد منتظري إبن آية الله

منتظري مندوباً عن الإمام الخميني لإستقبال الجثمان.
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وفي تلك اللـيلة بالذات وبعـد إ¨ام الإجـراءات ورد نبـأ وفـاة البــارزاني في مـسـتـشـفى

(جورج تاون) وبات نقلُ الجثمان مطلب الساعة.
كنتُ مـدركاً حـجم وقع نبأ وفـاة البارزاني علـى نفوس الشـعب الكردي� والغصـة التي
ستخلّفـها في أفئدة رفـاق نضاله وسائر مَنْ قاتَلَ تحت لوائه. كنتُ أخـشى بنوعٍ خاص أنْ
تخلفّ الصـدمةُ آثاراً مـعكوسة عند أولئك الذين أبَوا الإسـتسـلام وعاهدوا على مـواصلة
النضال وأن يسلمـهم الى نوعٍ من اليأس أو التخـاذل. ولذلك قمتُ بإعداد هذا التـصريح

وإذاعته. وقلتُ فيه °ا قلتُ:
"إن وفــاة البــارزاني لن تكون عــائقــاً لنـا من مــواصلة النضــال الذي قــام
بأعـبـائه. بل سـيتـواصل وسـيـتمُّ السـيـرُ على نهـجـه� وتلك هي في الواقع
أمنيـتُه ورغـبتـُه. وإنّ خير دلـيلٍ للوفاء لذكـراهُ هو إبقاء نار النضـال التي

". أشعلها متّقدةً
وما الى ذلك من عبارات الحث¸ والتشجيع.

في الرابع من شـهر آذار ١٩٧٩ وصل جـثمـانُ البارزانيّ طهـرانَ وكان إسـتقـباله كـبيـراً
. وحـينما تقـرر نقله مع ا�شـيّـعQ الى (شنو) بادرت الحكومـةُ الجديدة بتـخصـيص حـافلاً
مـروحـيّـتَـيْن عـسكريّتَـيْـن ناقلتَـيْن من نوع شـينوك ووضـعـهـمـا فـي خـدمـتنا. وفي اليـوم
الخامس ¨تّ مـواراة البارزاني التـراب في مقـبرة شنو قريبـاً من مرقـد الشيخ (بابو) كـما

أوصى.
شارك في التشيـيع جمٌّ غفير لايُحصى من كُرد إيران واللاجئQ وأقـبلت جموعc من كُرد
تركـيا وسوريـة للمشـاركة عـابرةً خطّ الحدود. لم يكن تشـييـعاً بل تظاهرةً قـوميـة بأجلى

معانيها. وكناّ في تلك الفترة في أشدّ الحاجة إليها.
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لا}كـن أن ننسى قـطّ تلك ا�ـأثرة الجليـلة من حـكومـــة الثـــورة وعلى رأســـهـــا الإمـــام
الخـميـني والسيـدين كـرÄ سنجـابي وداريوش فـروهر الوزيرَيْن في حكومـة السـيّـد مهـدي
بازرگـان القــريبَـيْن جـداً من الإمـام. وكـذلـك عـواطف أشـقـائنا الـكُرد في إيران والأجـزاء

الأخرى من كردستان وبالأخص اللاجئQ الصامدين. تلك التي أبدوها با�ناسبة.
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